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مستخلص :

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى الحيــاة الأدبيــة فــي الدولــة الســامانية التــي قامــت فــي خراســان ومــا وراء النهــر 
)261-389ه/ 874-999م(، وعلــى شــعرائها كالرودكــي والدقيقــي والفردوســي وأهــم أعمالهــم . كمــا اتبعــت هــذه الدراســة 
المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليلــي. ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا هــذه الدراســة، أن بخــارى عاصمــة الســامانيين 
قــد أصبحــت مركــزاً مــن مراكــز الثقافــة تشــع منــه المعرفــة ويزخــر بالأدبــاء ورجــال الفكــر. كمــا أن للنثــر فــي هــذا العصــر 
موضوعاتــه التــي تتــوزع بيــن العقائــد والتاريــخ والطــب والتفســير، لذلــك امتــاز أســلوبه بالبســاطة والإيجــاز وعــدم الصنعــة وغلبــة 
الفارســية علــى العربيــة. أيضــاً هــذه الفتــرة شــهدت نهضــة أدبيــة وعلميــة كبيــرة كان قوامهــا الرودكــي والدقيقــي والفردوســي 
والــرازي وابــن ســيناء وغيرهــم مــن الأدبــاء. توصــي الدراســة بتشــجيع المزيــد مــن الدراســات المتخصصــة فــي الحيــاة الأدبيــة 
فــي الدولــة الســامانية، ولا ســيما مــا يتعلــق بالشــعر والنثــر وأعــام الأدب ومجالــس العلمــاء والأدبــاء. وإجــراء دراســات مقارنــة 
بيــن الحركــة الأدبيــة فــي الدولــة الســامانية والحــركات الأدبيــة المعاصــرة لهــا فــي الدولــة العباســية وغيرهــا؛ للكشــف عــن أوجــه 

التأثيــر والتأثــر بينهــا. 

الكلمات المفتاحية: الدولة السامانية، الحياة الأدبية، الشعر، النثر، بخارى.

Abstract:

This study aimed to explore the literary life in the Samanid State, which was established in Khu-
rasan and Transoxiana during the period (261–389 AH / 874–999 AD), with particular emphasis on 
its prominent poets, such as Rudaki, Daqiqi, and Ferdowsi, as well as their most important works. 
The study adopted the historical, descriptive, and analytical approaches. Among the most important 
findings of the study is that Bukhara, the capital of the Samanids, became one of the major centers 
of culture, from which knowledge spread and which attracted numerous literary figures and intel-
lectuals. Prose during this period also covered various subjects, including theology, history, medi-
cine, and Quranic exegesis. Consequently, its style was characterized by simplicity, brevity, lack of 
artificiality, and the predominance of Persian over Arabic. This period also witnessed a significant 
literary and scientific renaissance, led by figures such as Rudaki, Daqiqi, Ferdowsi, al-Razi, Ibn 
Sina, and other scholars and literary figures. The study recommends encouraging further special-
ized research into literary life during the Samanid period, particularly studies dealing with poetry, 
prose, prominent literary figures, and the scholarly and literary gatherings of the period. It also rec-
ommends conducting comparative studies between the literary movement under the Samanid State 
and contemporary literary movements in the Abbasid State and elsewhere, in order to identify the 
aspects of mutual influence between them.

Keywords: Samanid State, Literary Life, Poetry, Prose, Bukhara.
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مقدمة:
عمــل الســامانيون علــى النهــوض بــالأدب العربــي والفارســي علــى حــد ســواء، بعــد أن انتقــل الحكــم فــي خراســان ومــا 
وراء النهــر)*( إلــى أيديهــم، وجذبــت عاصمتهــم بخــارى كثيــراً مــن الشــعراء والعلمــاء، فصــارت الدولــة الســامانية مــن أعظــم 
الــدول نظامــاً وعلمــاً وأدبــاً. وقــد جــرى الشــعراء علــى أســاليب مــن ســبقهم مــن شــعراء العــراق فــي إكثارهــم مــن المقطوعــات فــي 
المناســبات، والتفنن في التخيل والإغراق في المبالغة والإمعان في التشــبيه. وقد شــجع الســامانيون الحركة الأدبية جميعهم 
، ولكــن الوزيــران: البلعمــي والجيهانــي كانــوا أكثــر تشــجيعاً مــن غيرهــم )1(. ويمكــن القــول علــى وجــه الإجمــال، إن النهضــة 
الأدبيــة الفارســية الحديثــة، قــد بــدأت فــي عهــد الدولــة الســامانية، فإليهــا يرجــع الفضــل فــي تشــجيع أدبــاء الفــرس، رغبــة منهــا 
فــي إحيــاء اللغــة الفارســية والنهــوض بآدابهــا بجانــب الآداب العربيــة، علــى أن اشــتغال الســامانيين بالحــرب والنضــال لــم 
يحــل دون عنايتهــم بالفــن واهتمامهــم بــالأدب، فقــد التــف حولهــم نخبــة مــن المؤرخيــن والشــعراء يدونــون انتصاراتهــم ويتغنــون 
بمفاخرهــم ويســجلون مآثرهــم، ويســلونهم فــي أوقــات فراغهــم، وكان كثيــر مــن شــعرائهم يجيــدون الشــعر)*( بالفارســية والعربيــة 
معــاً )2(. لقــد نهــض أدبــاء هــذه الدولــة ســواء منهــم مــن اتصــل بقصــور الســامانيين أو مــن كانــوا خارجهــا، وتركــوا آثــاراً قيمــة 
فــي الفــن الأدبــي، ويمكــن أن يعــد هــذا العهــد  مــن العهــود التــي ارتقــت فيهــا اللغــة والآداب الفارســية، وكان البــاط الســاماني 
فــي بخــارى زاخــراً بالعلمــاء والأدبــاء الذيــن يفــدون علــى الدولــة، ويصــف الثعالبــي)3(، حاضــرة الســامانيين بخــارى، فيقــول: 
كانــت مثابــة المجــد، وكعبــة الملــك، ومجمــع أفــراد الزمــان، ومطلــع نجــوم أدبــاء الأرض، وموســم فضــاء الدهــر. ويقــول: 
حدثنــي أبــو جعفــر محمــد بــن موســى الموســوي، قــال: اتخــذ والــدي أبــو الحســن دعــوة ببخــارى، فــي أيــام الأميــر الســعيد 
نصــر الثانــي )301-331هـــ( أجمــع فيهــا أفاضــل غربائهــا، كأبــي الحســن اللحــام، وأبــي محمــد بــن مطــران، وأبــي جعفــر بــن 
العبــاس بــن الحســن، وأبــي محمــد بــن أبــي الثيــاب، وأبــي النصــر الهرثمــي، وأبــي النصــر الظريفــي، وأبــي القاســم الدينــوري، 
ومــن ينخــرط فــي ســلكهم، فلمــا اســتقر بهــم مجلــس الأنــس، أقبــل بعضهــم علــى بعــض يتجاذبــون أطــراف الحديــث ويتهــادون 
ريحــان المحاضــرة ويفتقــون نوافــج الأدب ويتســاقطون عقــود الــدر، فقــال لــي أبــي: يــا بنــي هــذا يــوم مشــهود فاجعلــه تاريخــاً 
لاجتمــاع أعــام الفضــل وأفــرد الوقــت واذكــره بعــدي فــي أعيــاد الدهــر وأعيــان العمــر، فمــا أرى علــى الســنين أمثــال هــؤلاء 

))))*( المقصــود بهــذا النهــر : نهــر جيحــون ، الــذي يمــر بمنطقــة بلــخ تغذيــه مجموعــة أنهــار تتجمــد لأكــر مــن شــهرين ، وســمي جيحــون لاجتياحــه لكثــر مــن المناطــق 

وهــو مــن أنــزه  الأقاليــم واخصبهــا وأكثرهــا خــراً.

 - الحموي ، شهاب أبي عبدالله بن عبدالله الحموي الرومي )ت626ه/1229م(: معجم البلدان ، ج5، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، 1906م، ص 45.

ــد ، الأردن ، ط1 ،  ــة ، إرب ــاصر للخدمــات الجامعي ــز ن ــة الأولى ، مرك ــة بخــارى في القــرون الهجري ــة لمدين ــا التاريخي ــد اللطيــف ، الجغرافي ــون عب - الســامري ، إحســان زن

1999م ، ص21 .

أمــن، أحمــد أمــن، ظهــر الإســام، ج1، مكتبــة النهضــة المصريــة، القاهــرة، الطبعــة السادســة، 1364هـــ1945-م، ص269. وسرور، محمــد جــال الــدي سرور)دكتــور( تاريــخ 

الحضــارة الإســامية في الــرق مــن عهــد نفــوذ الأتــراك إلى منتصــف القــرن الخامــس الهجــري ، دار الفكــر العــربي ، القاهــرة ، 1965م، ص213.

)*( الشــعر » بكــر الشــن » أحــد قســمي الأدب وهــا الشــعر والنــر الفنــي. عــى أن الشــعر هــو الــكلام المــوزون المقفــى وهــو في مجــال النحــو أحــد المصــادر الهامــة 

التــي قــام عليهــا في أصــل وضعــه ونشــأته وتكوينــه وتكاملــه. 

- الــزوزني ، أبــو عبــدالله الحســن بــن أحمــد بــن الحســن ، شرح المعلقــات الســبع ، حققهــا وقــدم لهــا وضبطهــا بالشــكل وعلــق عليهــا الشــيخ طــه عبدالــرؤوف ســعد ، دار 

الحــرم للــراث ، القاهــرة ، ط2 ، 1435ه/ 2014م ، ص 18.

)))  عبد القادر، حامد عبدالقادر، قصة الأدب الفارسي ، مكتبة هضبة مصر ، القاهرة ، ج1،1951م، ص120.

))) أبي منصــور عبدالملــك الثعالبــي النيســابوري )ت 429ه( يتيمــة الدهــر في محاســن أهــل العــر، شرح وتحقيــق الدكتــور مفيــد محمــد قمجــة ، دار الكتــب العلميــة ، 

بــروت ، لبنــان ، ج4 ، ط ، 1403ه – 1983م ، ص95. 
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مجتمعيــن )1(. ومهمــا يكــن مــن أمــر، فقــد أصبحــت بخــارى عاصمــة الدولــة الســامانية ، مركــزاً مــن مراكــز الثقافــة ، تشــع منــه 
المعرفــة، ويزخــر بالأدبــاء ورجــال الفكــر والفــن. وقــد أثــار الســامانيون الفكــرة الثقافيــة الفارســية، وقــد كانــوا هــم الذيــن بعثــوا 

الفكــرة الاســتقلالية الحقيقيــة مــن الناحيــة الثقافيــة فــي نفــوس الفــرس)2(.

وهكــذا كانــت الدولــة الســامانية ترعــى شــعراء العربيــة بجانــب شــعراء الفارســية، ممــا أدى إلــى نبــوغ كثيــر مــن شــعراء 
العربيــة والفارســية فــي ظــل رعايــة الســامانيين للحركــة الأدبيــة.

إحيــاء الشــعر الفارســـي:
 اختلــف الأدبــاء ومؤرخــو الأدب فــي معرفــة اســم أول مــن نطــق الشــعر الفارســي الإســامي الــدري)3*( فــي إيــران، ولكــن 
الأمر المســلّم به أن أقدم شــعر مســجل كان في النصف الأول من القرن الثالث الهجري في خراســان، وأول هؤلاء الشــعراء 
المذكوريــن »حنظلــة البادغيســي« الــذي توفــي ســنة 220هـــ وكان مــن شــعراء بنــي طاهــر و«محمــود الــوراق الهــروي« الــذي 
توفــي ســنة 221هـــ وغيرهمــا.إلا أننــا لا نملــك مــن شــعر هــؤلاء الشــعراء إلا القليــل والــذي وصــل إلينــا كان ذا أســلوب ركيــك، 
يــدل دلالــة قاطعــة علــى أن الشــعر كان فــي أول مراحلــه. ويخلــف هــؤلاء الشــعراء شــاعر كبيــر، هــو »رودكــي الأعمــى« 

الــذي يعتبــر بحــق مؤســس الشــعر الفارســي، وأســتاذ الشــعراء)4(.

أمــا الســامانيون الذيــن ينتســبون إلــى ســامان )261-389هـــ( فــكان لهــم مــن ســلطانهم وطــول عهدهــم وقيــام دولتهــم فــي 
الأصقــاع النائيــة عــن مركــز الحضــارة الإســامية والأدب العربــي، وانتســابهم إلــى الفــرس القدمــاء مــا جعلهــم مــن حمــاة الأدب 
الفارســي الناشــئ وســجل مآثرهــم فــي تاريخــه، فقــد رعــوا الأدب الفارســي، وســمعوا المدائــح الفارســية، ونظــم بعــض أمرائهــم 
الشــعر الفارســي)5(. وبالرغــم مــن أن أشــراف الفــرس مــن أصحــاب تلــك الأراضــي لــم ينقطعــوا يومــاً عــن العنايــة بمفاخرهــم 
القوميــة، فــي ســير ملوكهــم وأبطالهــم، وعلــى الرغــم مــن أن الشــعب لــم ينــس بــدون شــك، فــن إنشــاء الشــعر، فالحــق أن تلقيــح 
هــذا الإرث الروحــي مــن جديــد لــم يتــم إلا فــي بــاط الســامانيين وعلــى أيديهــم، ففــي ظــل نصــر الثانــي )301-331هـــ( لمــع 
نجــم الرودكــي أول شــاعر غنائــي فارســي وإن كان شــعره لا يخلــو مــن كلمــات عربيــة، وأوزانــه التــي اصطنعهــا كأوزان جميــع 

شــعراء الفــرس مــن بعــده مفرغــة فــي القوالــب العربيــة)6(.

الرودكـي:
هــو أبــو عبــد الله جعفــر بــن محمــد بــن حكيــم بــن عبــد الرحمــن بــن آدم الروذكــي أو الرودكــي، وهــو بحــق زعيــم شــعراء 
فــارس الإســامية، ويذهــب البلعمــي وزيــر إســماعيل بــن احمــد الســاماني أبعــد مــن ذلــك فيقــول: إن الرودكــي شــاعر لا 
نظيــر لــه بيــن شــعراء العــرب والعجــم ، وهــو أول شــعراء الفــرس الكبــار، فهــو الــذي بــدأ ينظــم الشــعر مضبوطــاً، مقعــداً علــى 
بحــور خاصــة، علــى نحــو مــا نعــرف فــي البحــور العربيــة، وغــزر نتاجــه فيــه وتنوعــه، ولــم يؤثــر لســواه مــن قبلــه ســوى أبيــات 

)))  أمين، ظهر الإسلام ، مرجع سبق ذكره ، ج1، ص269.

)))  العش، يوسف العش )دكتور( تاريخ عصر الخلافة الإسلامية ، دار الفكر المعاصر ، بيروت  لبنان ، الطبعة الأولى ، 1402ه – 1982م ، ص144.

))) )*( الدري: مشتقة من الـ)در( وهو الباب بالفارسية، كما أن در باللغة البهلوية تعني العاصمة والبلاط. 

- التونجي، )دكتور( محمد ، تاريخ الأدب الفارسي ، ترجمة محمد موسى هنداوي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1947م ، ص55.

)))  ألتونجي، تاريخ الأدب الفارسي ، مرجع سبق ذكره ، ص37.

)))  أحمد أمين وزكي نجيب محمود، قصة الأدب في العالم، ج1، في الأدب القديم وأدب العصور الوسطى، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1955م، ص452.

)))  محمد علي حيدر )دكتور( الدويلات الإسلامية في المشرق ، عالم الكتب ، القاهرة ، 1974م، ص196.
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ومقاطــع متفرقــة )1(. وقــد ولــد فــي أوائــل القــرن الرابــع الهجــري، ولا يعــرف علــى وجــه الدقــة تاريــخ ميــاده وكثيــراً مــا قيــل 
أنــه ولــد أعمــى، والأرجــح انــه أصيــب بهــذه العاهــة بعــد أن تقــدم بــه العمــر ، وتشــير المــادة العلميــة إلــى أنــه ولــد فــي قريــة 
مــن قــرى ســمرقند اســمها رودك، وحفــظ القــرآن وهــو ابــن ثمــان ســنين، وتعلــم القــراءات، ثــم قــرض الشــعر ونبــغ فيــه وفــي 
الموســيقى، وكان حســن الصــوت وحظــي برعايــة ملــوك بنــي ســامان، ولا ســيما نصــر بــن أحمــد الســاماني )301-331هـــ( 

ومدحهــم كثيــراً، وقــال بعــض الشــعراء:

غســـانلـــولا شـــهود الجـــود أنكـــر ســـامع فـــي  حســـان  قالـــه  مـــا 
مخلـــداً الرودكـــي  ثنـــاء    من   كل   ما جمعت   بنو سامان)2(.وتـــرى 

وقــد نــال مــن الثــروة منــالًا حتــى قيــل إنــه كان يركــب فــي مائــة عبــد، ويحمــل ثقلــه علــى مائــة جمــل ، كمــا أنــه كان أول 
شــاعر بلغ الشــعر الفارســي نضوجه على يديه، واشــتهر بالغزارة والإجادة، لا ســيما في الغزل، وذهب الرشــيدي الســمرقندي 
إلــى أن شــعره أربــى علــى المليــون وثلاثمائــة بيــت، وقــد بلغــت أشــعاره مائــة دفتــر وهــذه المبالغــة لهــا دلالتهــا علــى وفــرة أشــعاره 
التــي لــم يبــق منهــا غيــر القليــل )3(.  وقــد دعــا الرودكــي فــي شــعره إلــى فلســفة فــي الحيــاة بعيــدة عــن الهــم، ناضحــة بالســعادة 
مســتوحاة مــن حــب النســاء والغنــاء والخمــر، علــى الرغــم مــن وصايــا الإســام التــي تحــرم مثــل هــذه الأمــور. وكان إلــى جانــب 

هــذا كلــه، مؤســس الملحمــة التعليميــة، وهــي أخصــب فــروع الأدب الفارســي علــى الإطــاق)4(.

وكان للرودكــي مهــارة بفنــون الشــعر، كالقصائــد والرباعيــات والمثنويــات)5*( والقطــع والغزليــات، وقــد اكتســب شــهرة فــي 
كل منهــا وخاصــة فــي فــن القصيــدة، فقــد كان فيهــا الإمــام للآخريــن ، علــى أن الرودكــي لــم يكــن أســتاذاً فــي اختيــار الكلمــات 
وتناســب الألفــاظ فقــط، بــل كان كذلــك ممــن يتخيــرون المعانــي الدقيقــة الغزيــرة، فلــه قطــع مثيــرة، وأبيــات تشــهد لــه بالحكمــة 
، وللرودكــي علــى الأدب الفارســي فضــل عظيــم، فقــد كان أول مــن ترجــم كتــاب »كليلــة ودمنــة« إلــى الفارســية شــعراً، متبعــاً 
فــي ذلــك النظــام المثنــوي، ولكــن هــذه الترجمــة قــد فقــدت، ولــم يبــق منهــا إلا بعــض أبيــات يأتــي بهــا أصحــاب المعاجــم علــى 
ســبيل الاستشــهاد )6(. ومــن القصــص الشــائعة التــي لــم يغفلهــا كتــاب مــن كتــب التراجــم التــي ذكــرت الرودكــي، قصتــه مــع 
الأميــر نصــر بــن أحمــد، وخلاصتهــا: أن الأميــر نصــر بــن أحمــد كان يشــتو بســمرقند، ويصيــف ببخــارى، ولكنــه توجــه ســنة 
إبــان الربيــع إلــى بادغيــس مــن نواحــي هــراة فأعجبتــه مياههــا ومراعيهــا، ثــم رحــل منهــا إلــى هــراة فــرأى مــن طيــب هوائهــا 
وكثــرة فاكهتهــا وأزهارهــا، مــا حبــب إليــه المقــام، ومــا زال يرجــئ الرحيــل مــن فصــل إلــى فصــل حتــى أمضــى أربــع ســنين. 
واشــتاق الجنــد إلــى أوطانهــم، ولــم يســتطع أحــد مــن الكبــراء أن يكلــم الأميــر فــي الرحيــل لمــا رأوا مــن إعجابــه بهــراة وإطنابــه 
فــي وصفهــا، فذهــب رؤســاء الجنــد إلــى أبــي عبــد الله الرودكــي، ولــم يكــن بيــن ندمــاء الأميــر أعظــم منــه مقامــاً، ووعــدوه أربعــة 

)))  عبــد القــادر، قصــة الأدب الفــارسي ، مرجــع ســبق ذكــره ، ج1، ص130. وغنيمــي، محمــد غنيمــي هــال »دكتــور«، مختــارات مــن الشــعر الفــارسي، الــدار القوميــة 

للطباعــة والنــر، القاهــرة، 1384هـــ1965-م، ص5.

)))  أحمد أمين وزكي نجيب محمود، قصة الأدب في العالم ، مرجع سبق ذكره ، ج1، ص455. وغنيمي ، مختارات من الشعر الفارسي ، مرجع سبق ذكره ، ص6-5.

)))  أحمــد أمــن وزكي نجيــب محمــود، قصــة الأدب في العــالم ، مرجــع ســبق ذكــره ، ج1، ص 455.  وبــدوي، أمــن عبــد المجيــد بــدوي »دكتــور«، القصــة في الأدب الفــارسي، 

دار المعــارف، القاهــرة، 1964م، ص398-397.

)))  حيدر، الدويلات الإسلامية في المشرق ، مرجع سبق ذكره ، ص197.

))))*( المثنويــات: هــي المنظومــات الفارســية في فــن القصــة وغيرهــا، تســر المنظومــة فيهــا عــى بحــر واحــد. انظــر: )دكتــور( رضــا زاده شــفق، تاريــخ الأدب الفــارسي ، 

ترجمــة محمــد مــوسى هنــداوي ، دار الفكــر العــربي ، القاهــرة ، 1947م ، ص25.

)))  شفق، تاريخ الأدب الفارسي ، مرجع سبق ذكره ، ص29. وعبد القادر، قصة الأدب الفارسي ، مرجع سبق ذكره ، ج1، ص134.
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آلاف دينــار، إذا صنــع لحنــاً يحــرك الأميــر مــن هــذه الأرض إلــى بخــارى فقبــل الرودكــي، وكان قــد عــرف مــزاج الأميــر، 
فنظــم قصيــدة، ودخــل علــى الأميــر وأخــذ مكانــه مــن المجلــس، فلمــا بــدأ المطربــون أخــذ هــو الربــاب وشــرع ينشــد فــي نغمــة 

العشــاق)1(.

ومــا أن ســمع الأميــر هــذه القصيــدة، حتــى ســارع إلــى اعتــاء جــواده، وانطلــق لا يلــوي علــى شــيء معتزمــاً العــودة إلــى 
بخــارى. وممــا جــاء فــي هــذه القصيــدة قولــه:

بقـــــــــــــــــــاؤك    وليطــــــــل  بخـــــــــارى  عليـــكأبشــــــــــري  ضـــــيفاً  آت  الأميـــــــــــر  فـــإن 
الســـماءفمـــا الأميـــر إلا البـــدر ومـــا بخــــــارى إلا الســـماء  نحــــــو  لآت  البـــــــــدر  وإن 
وما الأمير إلا كشجرة السرو وما بخارى إلا حديقة

وإن الســــــــرو ســـائر نحـــو الحديقـــة)2(

وقــد أفــل نجــم الرودكــي فــي أواخــر حياتــه وذلــك حيــن غضــب عليــه الأميــر لأســباب دينيــة، فأمســكت الفاقــة تلابيبــه 
وتبدلــت ســعادته شــقاء، ونعيمــه بؤســاً، وفــي ذلــك يقــول:

وا ألمــاه! وا حســرتاه؟ علــى أن قطــع دور الزمــان
آلــة ولا ســاح علــيَّ الطريــق دون أن يكــون معــي 

محنــة بعــده  لــي  بــدت  مجــد  لــي  بــدا  كمــا 
 ولا غرو فلم تكن الأيام لتمر دون أن تصنع العجائب)3(

وقــد قــال الرودكــي: » لا معنــى لتحويــل الوجــه إلــى القبلــة، والقلــب منجــذب إلــى القدســية المجوســية، ويجــب الإيمــان 
بحــب الإلــه العــام لجميــع الأديــان، فــإن إلهــك يقبــل حبــك ولكــن لا يقبــل صلاتــك، وقــد تابعتــه تلــك المحنــة، حتــى توفــي ســنة 

329هـــ )4(. 
الدقيقـي: 

هــو أبــو منصــور محمــد بــن محمــد بــن أحمــد الملقــب بالدقيقــي نســبة إلــى الدقيــق، ومــن المحتمــل أن يكــون هــو فــي أول 
أمــره أو أبــوه أو أحــد أجــداده قــد اشــتغل بتجــارة الدقيــق فلقــب بالدقيقــي، والاحتمــال الأقــوى انــه لقــب بذلــك لدقــة عباراتــه ورقــة 
ألفاظــه، والاختــاف فــي مســقط رأســه، فقــد ذكــر أنــه ولــد فــي بلــخ، وقــال البعــض: أنــه فــي بخــارى، ورأى جماعــة أنــه ولــد 
فــي ســمرقند، وقــد مــدح الدقيقــي أولًا فخــر الدولــة أبــا المظفــر الجغائــي، مــن أمــراء الجغائييــن أو آل محتــاج، الذيــن كونــوا 

)))  أحمد أمين وزكي نجيب محمود، قصة الأدب في العالم ، مرجع سبق ذكره ، ج1، ص456.

)))  حيدر، تاريخ الدويلات الإسلامية في المشرق ، مرجع سبق ذكره ، ص199.

)))  عبد القادر، قصة الأدب الفارسي ، مرجع سبق ذكره ، ج1، ص134-133.

)))  بارتولــد، فاســيلي فلاديمــر وفتــش فلاديمــر ، تاريــخ الحضــارة الإســامية ، تعريــب حمــزة طاهــر ، مطبعــة المعــارف ، القاهــرة ، 1942م ، ص102. وعبــد القــادر، قصــة 

الأدب الفــارسي ، مرجــع ســبق ذكــره ، ج1، ص134.



Volume 10 – Issue 24 – September 2026

المجلة العلمية المحُكمة للأكاديمية العربية الدولية 
The Scientific Journal of the International Arab Academy

IUU Membership Certificate No.: 1102202600217 - Arab Impact Factor Certificate No.: 287 

ISSN (ONLINE): 1858 – 8441 – ISSN (PRINT): 1858 - 845X

42

حكومتهــم فــي بــاد مــا وراء النهــر )1(.

     وترجــع عظمــة الدقيقــي إلــى أنــه أســند إليــه نقــل الملحمــة الفارســية إلــى لغــة الشــعر بأمــر مــن الأميــر نــوح بــن 
منصــور الأميــر الثامــن فــي دولــة الســامانيين، ولكنــه لــم يتمهــا  فقــد قتــل فــي ريعــان شــبابه بيــد أحــد الفتيــان، ولا تبعــد كثيــراً 
خاتمــة هــذا الشــاعر الموهــوب الدقيقــي الفجائيــة، عــن أوائــل ســلطنة الأميــر نــوح بــن منصــور، المتفــق عليهــا أنهــا كانــت بيــن 
ســنة -367 370هـــ )2(. ومهمــا يكــن مــن أمــر فهــو شــاعر مجيــد، أثــرت عنــه قطــع متفرقــة، وأهــم أعمالــه الأبيــات الألــف 
التــي نظمهــا فــي البحــر المتقــارب عــن قصــة كشتاســب)3*(، ونقلهــا الفردوســي فــي شــاهنامته، وتعــرف فــي الأدب الفارســي 
باســم »كشتاســب نامــه دقيقــي« ، وقــد تحــدث الدقيقــي فــي هــذه الأبيــات الألــف عــن قصــة كشتاســب، وظهــور زرادشــت)4**( 
وامتــدح فيهــا زرادشــت، ومــن هــذا يحتمــل إلــى حــد بعيــد أنــه كان زرادشــتياً، ويؤيــد هــذا الاحتمــال، تصريحــه هــو نفســه بعلاقتــه 

بالعقيــدة الزرادشــتية قائــاً: أنــه يفضــل الخمــر وشــفتي حبيبــه وديــن زرادشــت علــى كل شــيء آخــر  )5(. 

    وبالتالــي فــإن قتــل الدقيقــي علــى يــد غلامــه التركــي المحبــوب لديــه قــد حــال بينــه وبيــن تكملــة الشــاهنامة، ممــا أتــاح 
الفرصــة للفردوســي منتهجــاً نهجــه فــي تكملتهــا، ويعتبــر الدقيقــي ويكفيــه فخــراً أنــه هــو الــذي وضــع الحجــر الأساســي فــي 

بنــاء الشــاهنامة، وان الفردوســي اقتفــى أثــره ، ومــن شــعره فــي الغــزل:  

العالـــم فـــي  وجـــود  لـــه  يكـــن  لـــم  الليـــل  ليـــت 
حتى لا يكون من الضروري أن أهجر تلك الشفاه

ولـــو لـــم يكـــن للمحبوبـــة طـــرة مقوســـة تقـــوس العقـــرب
العقـــرب لدغتـــه  مـــن  تألـــم  روحـــي  تألمـــت  مـــا 

شـــفتيها تحـــت  المنيـــر  كوكبهـــا  يكـــن  لـــم  ولـــو 
مـــا وجـــد كوكـــب مضـــيء يؤنســـني حتـــى الصبـــاح

ولو  كان  لابـد  لي  أن  أحيـا  بــدون  حبيــــب
                              فيــا  رب  أدعــوك   ألا   تكــون   لي   حيــاة  )6(

)))  بدوي، القصة في الأدب الفارسي ، مرجع سبق ذكره ، ص398. وشفق، تاريخ الأدب الفارسي ، مرجع سبق ذكره ، ص32.

)))  حيدر، تاريخ الدويلات الإسلامية في المشرق ، مرجع سبق ذكره ، ص200. وشفق، تاريخ الأدب الفارسي ، مرجع سبق ذكره ، ص32

))) )*( كشتاسب: أحد الحكام الإيرانيين القدامى واسمه شاه ويشتاسب كشتاسب.

- براون، إدوارد براون، تاريخ الأدب في إيران، ج1، ترجمة الدكتور أحمد كمال الدين حلمي، 1984م، ذات السلاسل، الكويت، ص74.

))))**( زرادشــت: شــخصية تاريخيــة، وهــو ينتمــي إلى طائفــة ميديــة يطلــق عليهــا »مــغ« أو المجــوس، كان يعيــش في أواســط القــرن الســابع قبــل الميــاد عــى وجــه 

التقريــب أي إبــان حكــم الميديــن، وقــد تــوفي في حــدود عــام 583 ق. م وهــو في الســابعة والســبعين مــن عمــره، ومســقط رأســه غــرب إيــران، غــر أن أول نــر لــه 

يســتحق الاهتــام كان في بلــخ، حيــث اعتنــق شــاه وشتاســب دينــه.

- انظر: براون، تاريخ الأدب في إيران ، مرجع سبق ذكره ، ج1، ص74

)))  بــدوي، القصــة في الأدب الفــارسي ، مرجــع ســبق ذكــره ، ص398. وشــفق، تاريــخ الأدب الفــارسي ، مرجــع ســبق ذكــره ، ص33. وبارتولــد، تاريــخ الحضــارة الإســامية ، 

مرجــع ســبق ذكــره ، ص102.

)))  عبد القادر، قصة الأدب الفارسي ، مرجع سبق ذكره ، ج1، ص-146 148.
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البحــر  نفــس  نظمــه  فــي  الفردوســي  اختــار  كمــا  الشــاهنامة،  بنظــم  للفردوســي  موحيــاً  كان  الدقيقــي  أن  قدمنــا  وقــد 
الإيرانييــن. تاريــخ  إحيــاء  فــي  الســبق  فضــل  لــه  كان  كذلــك  الدقيقــي،  اختــاره  الــذي  العروضــي)1*( 

الفردوسي:

هو أبو القاســم حســن بن علي بن شرفشــاه الطوســي الملقب بالفردوســي ، نشــأ في قرية بضاحية طوس تســمى »باز« 
بإقليــم خراســان، وهــي مدينــة لا تــزال أطلالهــا ماثلــة بجــوار مدينــة »مشــهد«. وكانــت ولادتــه ســنة 323هـــ فــي بــاز، وكان 

والــده يعمــل ناطــوراً فــي حديقــة تســمى الفــردوس، يملكهــا أحــد أغنيــاء خراســان ولــذا لقــب إبنــه بالفردوســي )2(. 

وقــد عــرف الفردوســي منــذ حداثتــه بالــذكاء، ومهــر فــي قــرض الشــعر وهــو شــاب، وارتحــل مــن الدولــة الســامانية إلــى 
الدولــة الغزنويــة، لمــا بلغــه عــن الســلطان محمــود بــن ســبكتكين عــن اهتمامــه ورعايتــه ومحبتــه للعلمــاء والأدبــاء، وهنالــك أخــذ 
ينظــم الشــاهنامة وكان قــد ســبقه إليهــا الشــاعر الدقيقــي، وقــد كان مــن أمــر الفردوســي أنــه ابتــدأ حياتــه وأعمالــه مبكــراً فــي 

زمــن الســامانيين )3(.

ومــن أقــوال الفردوســي فــي كتابــه الشــاهنامة فــي فصــل مقدمــة كشتاســب أنــه رأى الدقيقــي فــي المنــام، فســأله ألا يبخــل 
عليــه بإثبــات الألــف بيــت التــي نظمهــا فــي كتابــه فأثبتهــا لــه، وقــد نقدهــا الفردوســي وقاســها بشــعره وبيــن قصــور نظــم الدقيقــي 
عــن نظمــه، وفــي هــذه المنظومــة الهائلــة زهــاء خمســة وخمســين ألــف بيــت مــن البحــر المتقــارب والقافيــة المزدوجــة »المثنــوي« 
وهــذا الــوزن يلائــم الحماســة، ويفخــم الإنشــاد ولهــذا الكتــاب عنــد الفــرس مكانــة عظيمــة، هــو ســجل تاريخهــم وأســاطيرهم 

وأناشــيد مجدهــم وديــوان لغتهــم وموضــع ســرهم ولهوهــم، ينشــدونه فــي المحافــل ويعنــى بــه العالــم والجاهــل )4(.

ومهمــا يكــن مــن أمــر فقــد كان الفردوســي شــاعراً مطبوعــاً، يســتولي علــى فكــر القــارئ ويحيــي القصــة التافهــة بإنطــاق 
الممثليــن، بــل كثيــراً مــا تختفــي الأفعــال فــي جــال الأقــوال، وهــو يفصــل الحــادث المجمــل تفصيــاً حســناً، ويوجــد حادثــات 

صغيــرة أحيانــاً ليكمــل الوصــف، وهــو بصيــر بإحيــاء الأبطــال وأحيانــاً يوجدهــم علــى غيــر مــا صورتهــم الأســاطير.  
أبوشكور البلخـي:

كان هــذا الشــاعر معاصــراً لنــوح بــن نصــر، ويعــده مؤرخــو الأدب الفارســي مــن مبتكــري النظــام الشــعري المســمى  	
بالمثنــوي الــذي درج علــى اتباعــه، وقــد وضــع أبوشــكور كتابــاً ســماه »آفريــن نامــه« أي كتــاب الشــكر، ومــن شــعره فــي الغــزل: 

رؤيتـــك أجـــل  مـــن  بعـــد  مـــن  وملاحـــةنظـــرت  حســـناً  المملـــوءة  وجنتـــك  فجرحـــت 

)))   )*( العروضي: البحر المتقارب. 

- شفق ، تاريخ الأدب الفارسي ، مرجع سابق، ص 33.

))) عبــد القــادر، قصــة الأدب الفــارسي، مرجــع ســبق ذكــره، ج1، ص210. ولومبــارد، موريــس لومبــارد، الجغرافيــا التاريخيــة للعــالم الإســامي خــال القــرون الأربعــة الأولى، 

ترجمــة عبــد الرحمــن حميــدة، دار الفكــر، دمشــق، 1979م، ص74.

)))  شــفق، تاريــخ الأدب الفــارسي ، مرجــع ســبق ذكــره ، ص39. وأربــري، أ.ج. أربــري، تــراث فــارسي، نقلــه إلى العربيــة محمــد كفــافي وآخــرون، 1959م، دار إحيــاء الكتــب 

العربيــة، عيــى الحلبــي وشركاه ص164.

)))  أحمد أمين وزكي نجيب محمود، قصة الأدب في العالم ، مرجع سبق ذكره ، ج1، ص463.
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بالجـــروح)1(.ومـــن جـــراء نظرتـــك العليلـــة جـــرح قلبـــي الجـــروح  إذ  عـــادل  حكـــم  وهـــذا 

 الشـهيد البلخي:

العربيــة  اللغتيــن  الســاماني، وحكمائــه وفضلائــه، حــذق  العهــد  مــن شــعراء  الحســين،  بــن  الشــهيد  الحســن  أبــو  هــو 
والفارســية، ونبــغ فــي الفلســفة، وناظــر أبــا بكــر محمــد بــن زكريــا الــرازي فــي مســائلها، ومــدح نصــر ابــن أحمــد وأبــا عبــد الله 

الجيهانــي. ولــه فــي أنــواع فنــون الشــعر شــعر يجعلــه مســاوياً للرودكــي )2(. 

وقــد تمتــع بشــهرة أوســع مــن معاصريــه، ويتــردد اســمه كثيــراً فــي كتــب الطبقــات، وقــد شــهد الشــعراء بفضلــه وعلــو منزلتــه، 
وذكــر الرودكــي قطعــة مؤثــرة فــي وفاتــه، ويقــال أنهــا كانــت ســنة 325هـــ ومنها:

لقد كانت عيناك تحسبه أقل من فرد لو عددته
ولكن عقلك يعده أكثر من آلاف لو خبرته)3(.

الهزيمي:

هــو أبــو النصــر الهزيمــي المعافــى بــن هزيــم، أديــب أبيــورد وشــاعرها، ولــه كتــاب محاســن الشــعر وأحاســن المحاســن، 
وكان يكثــر المقــام ببخــارى ويخــدم رؤســائها ويتــرود حســن آثارهــا ثــم يعــاود أبيــورد، وينقلــب علــى معيشــة صالحــة، وقــد دوّن 
شــعره ببخــارى وأبيــورد، وعندمــا احتضــر الأميــر الرشــيد أبــو الفــوارس عبــد الملــك بــن نــوح بالســقطة مــن مهــر صعــب غيــر 
مــروّض ركبــه، وقــام الأميــر الســديد أبــو صالــح منصــور ابــن نــوح، فقــال فــي تلــك الحــال القائلــون وتصرفــوا بيــن التعزيــة 

والتهنئــة، واجتمعــت قصائــد كثيــرة لــم يرتــض منهــا الأميــر إلا قصيــدة الهزيمــي التــي أولهــا: 

بالنظـــر منـــه  أولـــى  بالدمـــع  )4(الطـــرف  منهمر...الـــخ  منـــه  لنجيـــع  فخلـــه 

أبو منصور المروزي:
أبــو منصــور عمــارة بــن محمــد المــروزي، عــاش هــذا الشــاعر فــي أواخــر الدولــة الســامانية وأوائــل الدولــة الغزنويــة،  	
وكان موضــع تقديــر وإجــال ممــن عاصرهــم مــن أمــراء الدولتيــن، وقــد بــدت براعتــه الشــعرية فــي الوصــف وبخاصــة وصــف 
الشــراب والمناظــر الطبيعيــة، وقــد كان هــذا الشــاعر يذكــر فــي أغلــب كتــب الطبقــات، ويبــدو منهــا أنــه بلــغ مــن الشــهرة حظــاً 
وافــراً، ولــه قطعــة باقيــة فــي رثــاء آخــر أمــراء الســامانيين أبــو الفــوارس عبــد الملــك بــن نــوح، وهــي قطعــة مؤثــرة، وقــد كانــت 
وفــاة هــذا الشــاعر مــا بيــن أواخــر القــرن الرابــع وأوائــل القــرن الخامــس الهجــري ، وفضــاً عــن ذلــك، فــإن لــه أشــعاراً فــي وصــف 

الطبيعــة والنصيحــة والموعظــة ومنهــا قولــه: 

)))  عبد القادر، قصة الأدب الفارسي ، مرجع سبق ذكره ، ج1، ص-121 123.

)))  إقبــال، عبــاس إقبــال ، تاريــخ إيــران بعــد الإســام مــن بدايــة الدولــة الطاهريــة حتــى نهايــة الدولــة القاجاريــة ) 205 – 1343ه / 820 – 1925م ( نقلــه عــن الفارســية 

وقــدم لــه وعلــق عليــه الدكتــور محمــد عــاء الديــن منصــور، راجعــه الأســتاذ الدكتــور الســباعي محمــد الســباعي ، دار الثقافــة للنــر والتوزيــع ، القاهــرة ، 1420ه 

– 1990م ، ص146.

)))  شفق، تاريخ الأدب الفارسي ، مرجع سبق ذكره ، ص27.

)))  الثعالبي، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، مصدر سبق ذكره ، ج4، ص148-147.
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أعـــزةلا تغتـــر بالدنيـــا علـــى مـــا بلغـــت مـــن العـــزة رجـــال  مـــن  الكثيـــر  أذلـــت  فكـــم 
صيـــاده وطالبهـــا  الدنيـــا  هـــذه    يهلك   الأفعوان   ليلًا   من   صاده  )1(. أفعـــــــوان 

أبو الربيع البلخي:

من المتصرفين على أعمال المظالم في الحضرة السامانية، وهو القائل في الشاش: 	

جُنــــــةالشــاش في الصيف جَنــة)2*( الحـــر  أذى  ومـــن 
بهـــا يعترينـــي  جِنـــــــــــــــة)3(لكنــــــــــــــه  البـــرد  لـــدى 

أبوبكر الكاتب:
أبــو أحمــد بــن أبــي بكــر بــن حامــد، كان كاتــب الأميــر إســماعيل بــن احمــد، ووزيــر الأميــر أحمــد ابــن إســماعيل قبــل  	
أبــي عبــد الله الجيهانــي، وكان أبــو احمــد ربيــب النعمــة، وغــذي الدولــة وســليل الرياســة، وأول مــن تــأدب وبــرع فــي قــرض 
الشــعر بمــا وراء النهــر، وحــذا فيــه حــذو أهــل العــراق، وكان يــرى نفســه أحــق بالــوزارة مــن الجيهانــي والبلعمــي، لمــا لــه فيهــا 

مــن الوراثــة مــع التبريــز فــي الأدب والكتابــة وهــو القائــل:

بحراً من العلم أو كنزاً من الأدبلا تعجبــن من عراقـــي رأيـــت لــه
إن كان يفرق بين الرأس والذنب)4(واعجب لمن ببلاد الجهل منشؤه

الربنجني:
هــو الشــيخ أبــو العبــاس الفضــل بــن عبــاس الربنجنــي، كان مــن أفضــل الشــعراء فــي العصــر الســاماني وكان شــعره قــد 
بلــغ الغايــة مــن الدقــة ووصــل إلــى النهايــة فــي الرقــة، وقــد ظهــرت مهارتــه فــي قصيــدة جمــع فيهــا بيــن رثــاء الأميــر نصــر بــن 

أحمــد الســاماني وتهنئــة خلفــه الأميــر نــوح بــن منصــور، ومنهــا قولــه:

ذهب ملك طيب المحتـد          وجلس ملك سعيد المــولد

 وسكان العالم في فرح من جلوس من جلسفأبناء الزمان في غم من رحيل من رحل

وقـــل عقلـــك  بعيـــن  الآن  عـــدل)5(فانظـــر  هـــو  الله  مـــن  جاءنـــا  مـــا  كل 

)))  عبد القادر، قصة الأدب الفارسي ، مرجع سبق ذكره ، ج1، ص165. وشفق، تاريخ الأدب الفارسي ، مرجع سابق، ص-33 34.

))))*(جنة الأولى، من الجنة أي الظلال الوارفة، وجنة الثانية أي الستر والدرع، وجنة الثالثة من الجنون.

)))  الثعالبي، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، مصدر سبق ذكره ، ج4، ص402.

)))  الثعالبي، يتيمة الدهر ، مصدر سبق ذكره ، ص74.

)))  عبد القادر، قصة الأدب الفارسي ، مرجع سبق ذكره ، ج1 ، ص152.
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الكسائي المروزي:
كان مــن أهــل مــرو، وولــد ســنة 341هـــ كمــا يذكــر هــو عــن نفســه، لقــد جئــت إلــى العالــم يــوم أربعــاء عــام 341هـــ،  	
لثــاث بقيــن مــن شــوال، فمــاذا أقــول ومــاذا أعمــل؟ فلأغــن ولأفــرح بالنعمــة والمــال، واشــتهر هــذا الشــاعر فــي أواخــر العصــر 
الســاماني، خصوصــاً أنــه قــد اتصــل بالعتبــي وزيــر نــوح بــن منصــور ونــال عطــاءه ، ولقــد تغنــى الكســائي بمــدح نــوح بــن 
منصــور، ومحمــود الغزنــوي، ويعتبــر بذلــك مــن شــعراء الســامانيين والغزنوييــن، وكان الكســائي شــاعراً يحســن اختيــار 
التشــبيهات، وســلك الشــعراء المتأخرون طريقته في التشــبيه والغزل، وقد كان الكســائي من الشــيعة الاثني عشــرية، ويتحدث 

الكســائي كثيــراً عــن شــيخوخته ومــا قاســاه فــي حياتــه ويصــرح بأنــه بلــغ الخمســين مــن عمــره فــي قولــه:

عامـــاً خمســـين  لـــي؟أمضيـــت  الأيــــام  أبقـــت  فمـــاذا 
ســـطرت ســـفراً  الوبـــال)1(أعددتهـــا  أنـــواع  فيـــه 

أبو الطـيب الطاهـري:
هــو طاهــر بــن محمــد بــن عبــد الله بــن طاهــر، مــن أشــعر أهــل خراســان وأظرفهــم وأجمعهــم بيــن كــرم النســب ومزيــة 
الأدب، إلا أن لســانه كان مقراضــاً)2*( للأعــراض، فــا تــزال تخــرج مــن فيــه الكلمــة يقطــر منهــا دمــه، وتتبــرأ منهــا نفســه، 
وحضــر إلــى بخــارى فــي صبــاه فارتبــط بهــا وردت عليــه ضيــاع نفيســة للطاهريــة، فتعيّــش بهــا، وكان يخــدم آل ســامان جهــراً 
ويهجوهــم ســراً، ويطــوي علــى بغــض شــديد لهــم ويتمنــى زوال ملكهــم، لمــا يــرى مــن ملــك أســافه فــي أيديهــم، ويضــع لســانه 
حيــث شــاء فــي ثلبهــم)3*4*(  وقــد دخــل يومــاً علــى الســعيد نصــر بــن أحمــد، فهــشّ لــه وبســطه وحادثــه، ثــم قــال لــه فــي عــرض 

الحديــث: يــا أبــا الطيــب، حتــى متــى تــأكل خبــزك بلحــوم النــاس؟ فنكّــس رأســه حيــاء، ثــم قــام يجــر ذيــل خجــل ووجــل )5(.

وقد كان أول من ذم بخارى عاصمة السامانيين، لحنقه عليهم بسبب أصله الطاهري، وفي ذلك يقول:

فيــه شــك  لا  خــرا  مــن  النظيــفبخــارى  الشــيء  بربعهــا  يعــز 
مقيــم بهــا  الأميــر  قلــت  ضعيــففــإن  مفتخــر  فخــر  مــن  فــذا 
لــي فقــل  خــرا  الأميــر  الكنيــف)6(إذا  الخــرا موضعــه  أليــس 

أبو عبدالله البلخي:
هــو أبــو عبــد الله محمــد بــن الحســن المعروفــي البلخــي، وقــد كان معاصــراً للأميــر عبــد الملــك بــن نــوح، ومــن شــعره 

قصيــدة يمــدح بهــا هــذا الأميــر: 

)))  شفق، تاريخ الأدب الفارسي مرجع سبق ذكره ، ص-34 35.

))))*(  مقراض: قاطع. 

- الثعالبي، اليتيمة، ج4، ص 79
))))**(  ثلبهم: ذمهم وإعابتهم . 

))) - المصدر نفسه والصفحة.

)))  الثعالبي، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، مصدر سبق ذكره ،  ج4، ص79.

)))   الثامدي ، الجغرافيا التاريخية لمدينة بخارى في القرون الهجرية الأولى مرجع سبق ذكره ، ص174.
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ويا من هو للأصدقاء شهد وسكريا من هو للأعداء صبر وحنظل
وحيثما تمدد يدك للطعن فأنت مظفر)1(حيثما تنظر للأمام فأنت موفق

المرادي:

أبــو الحســين محمــد بــن محمــد المــرادي، كان شــاعر بخــارى، ولــه شــعر كثيــر مــدون، ومــن مشــهور أخبــاره أن موكــب 
الســعيد نصــر بــن أحمــد مــرّ يومــاً مــن أمامــه، فجــاءت مطــرة رشــت البلــدة، ولمــا انتهــى الســعيد وأقبــل علــى الــدار تصــدى 

لــه المــرادي منشــداً:

نصـــراً الأميـــر  أن  والســـحابأشـــهد  الغيـــث  يخدمـــه 
لا كـــي  الطريـــق  تـــراب  التـــرابرش  الموكـــب  فـــي  يؤذيـــه 
ثـــاث لـــه  يبقـــى  زال  والشـــبابلا  والملـــك  العـــز 

فأمر له بثلاثة آلاف درهم، وقال: لو زدت لزدناك)2(

المصعبي:
أبــو الطيــب المصعبــي محمــد بــن حاتــم، كان فــي جميــع أدوات المعاشــرة والمنادمــة وآلات الرياســة والــوزارة، وكانــت يــده 
فــي الكتــاب ضــرة البــرق، وقلمــه فلكــي الجــري، وخطــه حديقــة الحــدق، وبلاغتــه مســتملاة مــن عطــارد، وشــعره باللســانين، 
ر لــه مــع اختصاصــه بمنادمتــه، ولكــن  وقــد غلــب علــى الأميــر الســعيد نصــر بــن أحمــد بكثــرة محاســنه، ووفــورة مناقبــه ووزِّ

لــم تطــل بــه الأيــام حتــى أصابتــه عيــن الكمــال، وأدركتــه آفــة الــوزارة، فســقى الأرض مــن دمــه، ومــن مشــهور شــعره: 

وســروراختلــس حظــك فــي دنيــاك مــن أيدي الدهر   بلهــو  ترجيــه  يومــاً  واغتنــم 
إلــى كل كفــور وشــكور العــرف  لــك مــا تصنــع والكفــران يــزري بالكفــور)3(واصنــع 

الحـدادي:

وقــد نبــغ فــي الدولــة الســامانية مــن الشــعراء أيضــاً محمــد موســى الحــدادي فــي شــعر العربيــة وهــو مــن بلــخ، وممــا  	
امتــاز بــه أنــه كان مولعــاً بنقــل الأمثــال الفارســية إلــى العربيــة نظمــاً، ولــه فــي ذلــك مزدوجــة طويلــة كقولــه:

الأبصــار ذوي  الفــرس  مثــل  القصــارمــن  يــد  فــي  دهــن  الثــوب 
العمــلنــال الحمــار بالســقوط فــي الوحــل مــن  ونجــا  يهــوى  كان  مــا 
العيــان فــي  المــاء  غمــر  باللســان)4(البحــر  منــه  يــروى  والكلــب 

)))  عبد القادر، قصة الأدب الفارسي ، مرجع سبق ذكره ، ج1، ص154-153.

)))  الثامدي، الجغرافيا التاريخية لمدينة بخارى في القرون الهجرية الأولى ، مرجع سبق ذكره ، ص166.

)))  الثعالبي، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، مصدر سبق ذكره ، ج4، ص90.

))) أحمد أمين وزكي نجيب محمود، قصة الأدب في العالم ، مرجع سبق ذكره  ، ج1، ص270.
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الرازي:
محمــد بــن زكريــا الــرازي طبيــب المســلمين غيــر مدافــع فيــه، وأحــد المهــرة فــي علــوم المنطــق والفلســفة وغيرهــا مــن  	

العلــوم، وكان فــي ابتــداء تعلمــه يضــرب العــود، وكان شــاعراً مجيــداً، ومــن شــعره:

البلــى آذن  وقــد  أدري  مــا  ترحالــيلعمــري  إلــى  ترحــال  بعاجــل 
خروجــه بعــد  الــروح  محــل  من الهيكل المنحل والجسد البالي)1(وأيــن 

ابن سينا:

ومــن شــعراء الدولــة الســامانية أيضــاً الطبيــب والفيلســوف ابــن ســينا، وقــد نظــم كثيــراً مــن القصائــد بالفارســية والعربيــة.  	
مــن ذلــك قولــه فــي النفــس:

الأرفـــع المحـــل  مـــن  إليـــك  وتمنـــعهبطـــت  تعـــزز  ذات  ورقـــاء 
عـــارف مقلـــة  كل  عـــن  تترقـــعمحجوبـــة  ولـــم  ســـفرت  التـــي  وهـــي 
ودنـــا الرحيـــل علـــى الفضـــاء الأوســـعحتـــى إذا قـــرب المســـير إلـــى الحمـــى
شـــاهق ذروة  فـــوق  تغـــرد  يرفـــعوغـــدت  لـــم  مـــن  كل  يرفـــع  والعلـــم 
خفيـــة بـــكل  عاملـــة  يرقـــع)2(وتعـــود  لـــم  فخرقهـــا  العالميـــن  فـــي 

الأميــر مــنصور :
نريد الآن أن نتحدث عن أمير من أمراء هذا العصر شــاع ذكره بالثناء وذاع صيته بين الأدباء والعلماء، لا باعتباره 
كأميــر كريــم محبــوب محــب للعلــم والأدب، ومكــرم للعلمــاء والأدبــاء فحســب، ولكــن أيضــاً باعتبــاره أديــب كانــت لــه مقــدرة 
ممتــازة فــي قــرض الشــعر، وهــو الأميــر منصــور بــن نــوح  ثامــن الأمــراء الســامانيين )387-389هـــ( كان هــذا الأميــر يجيــد 
النظــم، ولــم يــرو الــرواة شــعراً لأحــد مــن أمــراء الســامانيين غيــره، وشــعره مطبــوع  يبــدو عليــه وقــار الأمــراء وســمو الملــوك، 
قــال لــه بعــض ندمائــه ذات يــوم: أيهــا الأميــر، لمــاذا لا تتخــذ مــن الملابــس أجملهــا؟ ولا تســلي نفســك بأنــواع الملاهــي التــي 
هــي مــن إمــارات الملــوك ولــوازم أبهــة الرياســة؟ فــرد عليــه بنظــم هــذه القطعــة التــي تفيــض شــجاعة وحكمــة: )3(. يســألونني: 
لمــاذا لا تصنــع لــك ملابــس فاخــرة؟ ولا تبنــي لــك قصــراً مزينــاً ولا تتخــذ فراشــاً مزخرفــاً؟ ومــاذا أصنــع بلحــن المغنــي؟ وكيــف 

يتفــق هــذا مــع شــجاعة الأبطــال؟ ومــاذا أصنــع بالمجالــس المزدانــة بالأزهــار؟ وكيــف يتفــق هــذا مــع كــر الخيــل؟ )4(  

ويمكــن القــول بــأن عهــد الدولــة الســامانية أول العهــود التــي ارتقــت فيهــا الآداب الفارســية، وظهــر فــي أيــام حكمهــم كثيــر 
مــن الشــعراء، وقــد كانــت اللغــة الفارســية لغــة التعبيــر فــي الشــعر، بجانــب العربيــة، وقــد احتفظــت فــي الشــرق بمقــام الصــدارة. 

ــة للطباعــة ، بغــداد ، 1406ه – 1986م ،  )))  الجميــي، رشــيد الجميــي ) دكتــور( حركــة الترجمــة في المــرق الإســامي في القرنــن الثالــث والرابــع للهجــرة ، دار الحري

ص343.

)))  حسن، حسن إبراهيم حسن )دكتور( تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والإجتماعي ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ط7، ج3، 1975م ، ص368.

)))  إقبال، تاريخ إيران بعد الإسلام من بداية الدولة الطاهرية حتى نهاية الدولة القاجارية ) 205 – 1343ه / 820 – 1925م ( مرجع سبق ذكره ، ص160.

)))  عبد القادر، قصة الأدب الفارسي مرجع سبق ذكره ، ج1، ص173-172.
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ومــا يمكــن أن نقولــه علــى وجــه الإجمــال، إن النهضــة الأدبيــة الفارســية، قــد بــدأت فــي عهــد الدولــة الســامانية، فإليهــا يرجــع 
الفضــل فــي تشــجيع أدبــاء الفــرس رغبــة منهــم فــي إحيــاء اللغــة الفارســية، والنهــوض بآدابهــا بجانــب اللغــة العربيــة )1(.

  النثــر فـي العصـر الســـاماني:
لقد ارتقى النثر)*( في العصر الســاماني، كما ارتقى الشــعر واضطلع العلماء بالتأليف، وإن كان بعض المؤلفات  	
قــد فقــد بمــرور الزمــن، علــى أن جــزءاً منهــا حفــظ مــن الضيــاع مثــل ترجمــة تاريــخ الطبــري ذلــك الكتــاب القيــم الــذي ترجمــه 
أبــو علــي محمــد البلعمــي، وزيــر عبــد الملــك بــن نــوح )343هـ350-هـــ(، ومنصــور ابــن نــوح )350هـ366-هـــ(. وقــد نقــل 
ذلــك الكتــاب إلــى الفارســية فــي حــدود ســنة 352هـــ، بأمــر مــن الأميــر منصــور بــن نــوح، ويعــد هــذا الكتــاب مــن أمثلــة النثــر 
المطلــق الخالــي مــن الصنعــة والتكلــف، وهــو نمــوذج لطريقــة الكتابــة فــي عصــره)2(. وقــد حــذف البلعمــي مــن هــذا الكتــاب 
وأضــاف إليــه معلومــات أكثــر تفصيــاً عــن تاريــخ إيــران، اســتقاها مــن مصــادر أخــرى، ولــذا خــرج الكتــاب فــي صــورة تختلــف 
فيمــا يتعلــق بتاريــخ إيــران عــن المتــن الأصلــي، ولذلــك فــإن بعــض الباحثيــن يميلــون إلــى تســمية هــذا الكتــاب باســم تاريــخ 
البلعمــي)3(. ويعــد هــذا الكتــاب مــن أقــدم نمــاذج النثــر مــع كتــاب »الأبنيــة علــى حقايــق الأدويــة« فــي أنــواع الأدويــة وخواصهــا، 
تأليــف أبــي منصــور موفــق بــن علــي الهــروي 362هـــ، وقــد قــدم الكتابــان للأميــر منصــور الأول الســاماني، وقــد كانت لغتهما 
عتيقــة، وأســلوبهما ســهل، خــال مــن الإطنــاب والزخــارف اللفظيــة، ومــن الكتــب النثريــة المشــهورة فــي ذلــك العصــر كتــاب 
»ترجمــة تفســير الطبــري« وقــد قــام بترجمتــه نخبــة مــن علمــاء بــاد مــا وراء النهــر، بأمــر الأميــر منصــور بــن نــوح )4(. وقــد 
كان النثــر فــي هــذا العصــر علميــاً لأن موضوعاتــه كانــت تتــوزع بيــن العقائــد والتاريــخ والطــب والتفســير، لذلــك امتــاز أســلوبه 

بالبســاطة والإيجــاز وعــدم الصنعــة وغلبــة الفارســية علــى العربيــة)5(. 

ومــن العلمــاء المتبحريــن فــي النثــر، أبــو أســعد أحمــد بــن محمــد بــن ملــة الحصــروي أحــد بلغــاء خراســان المذكوريــن 
وفضلائهــا المشــهورين وعقلائهــا الموصوفيــن، وكان فــي آخــر عمــره مرتبطــاً بالحضــرة الســامانية، فــي جملــة المشــايخ الذيــن 

يشــاورون فــي الأمــور ويســتضاء بآرائهــم فــي ظلــم الخطــوب)6(. 

وفضــاً عمــا تقــدم، فقــد عثــر علــى نســخة خطيــة مــن ترجمــة القــرآن الكريــم وتفســيره يرجعهــا بعــض المستشــرقين إلــى 
ذلــك العهــد)7(.

)))  أحمد أمين وزكي نجيب محمود، قصة الأدب في العالم ، مرجع سبق ذكره  ، ج1، ص269.

)*( النثر. ويطلق النثر الشعري أو الشعر المنثور على نوع من الأدب كأن يكون شعراً لولا أنه فقد الوزن كالشعر الحديث الذي يطلق عليه.

- الزوزني ، شرح المعلقات السبع ، مرجع سبق ذكره ، ص 18.

)))  براون، تاريخ الأدب في إيران ، مرجع سبق ذكره ، ج1، ص48-47.

)))  السباعي، السباعي محمد السباعي »دكتور«، النثر الفارسي منذ النشأة حتى نهاية العصر القاجاري، 1983م، دار الثقافة ، القاهرة، ص72.

)))  بــراون، تاريــخ الأدب في إيــران ، مرجــع ســبق ذكــره ، ج1، ص47-48. وعبــد القــادر، قصــة الأدب الفــارسي مرجــع ســبق ذكــره ، ج1، ص185. وشــفق، تاريــخ الأدب 

الفــارسي مرجــع ســبق ذكــره ، ص36-35.

)))  الشابي، علي الشابي )دكتور( الأدب الفارسي في العصر الغزنوي ، تونس ، 1960م ، ص43.
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الخاتمة :

  وحتامــاً يمكــن القــول إن الأســرة الســامانية هــي أســرة فارســية نبيلــة يرجــع أصلهــا إلــى بهــرام جــور، كانــت تديــن بالديانــة 
الزرادشــتية، ثــم أســلم جدهــم ســامان وســمى إبنــه أســداً تيمنــاً باســم والــي الأموييــن علــى خراســان أســد ابــن عبــدالله القســري 
)120ه/737م( الــذي أســلم علــى يديــه. وقــد امتــاز العصــر الســاماني بنهضــة علميــة وأدبيــة رائعــة جعلــت مــن مدينــة 
بخــارى العاصمــة مركــزاً مــن أهــم المراكــز العلميــة الإســامية، ويرجــع الفضــل فــي هــذا إلــى سياســة أمــراء الســامانيين الذيــن 
عملــوا علــى إحيــاء اللغــة الفارســية وترجمــة أمهــات الكتــب العربيــة إلــى تلــك اللغــة، كمــا شــجعوا العلمــاء والأدبــاء والشــعراء 
حتــى عــاش فــي كنفهــم عــدد كبيــر منهــم أمثــال الرودكــي أول شــاعر فارســي كبيــر بعــد الإســام. والطبيــب أبــي بكــر محمــد 
بــن زكريــا الــرازي المســمى بجالينــوس العــرب وكان صديقــاً للأميــر المنصــور بــن إســماعيل الســاماني، حيــث ألــف لــه كتــاب 
المنصــوري فــي الطــب كعربــون لهــذه الصداقــة . والطبيــب الفيلســوف ابــن ســينا الــذي ذهــب إلــى بخــارى وعالــج الأميــر وح 
بــن نصــر الســاماني. ومثــل الوزيــر محمــد بــن عبــدالله البلعمــي الــذي عمــل علــى ترجمــة مختصــرة لتاريــخ الطبــري إلــى اللغــة 
الفارســية عــام ) 352ه/963م( بعــد أن حــذف منــه التفاصيــل المملــة. وقــد اشــتهرت هــذه الترجمــة ، وترجمــت بدورهــا إلــى 
لغــات أخــرى. ومثــل الشــاعر الدقيقــي الــذي نظــم لنــوح بــن نصــر الســاماني منظومــة فــي ألــف بيــت عــن تاريــخ الفــرس القديــم. 
ثــم جــاء بعــده أبــو القاســم الفردوســي فوضــع ملحمتــه الشــعرية الفارســية المشــهورة الشــاهنامة » كتــاب الملــوك » التــي يعتبرهــا 
الإيرانيــون اليــوم مــن مفاخرهــم الأدبيــة، لأنهــا تقــص أخبــار ملــوك الفــرس القدمــاء، وقــد انتقــل الفردوســي بعــد ذلــك إلــى خدمــة 

الغزنوييــن وأهــدى ملحمتــه للســلطان محمــود الغزنــوي الــذي منحــه ســتين ألــف مثقــال مــن الفضــة علــى عــدد أبياتهــا.  

النتائج :

1/ أن بخارى عاصمة السامانيين قد أصبحت مركزاً من مراكز الثقافة تشع منه المعرفة ويزخر بالأدباء ورجال الفكر.

2/  أن لكتــاب الشــاهنامة عنــد الفــرس مكانــة عظيمــة، فهــو ســجل تاريخهــم وأســاطيرهم وأناشــيد مجدهــم وديــوان لغتهــم 
وموضــع ســرهم ولهوهــم ينشــدونه فــي المحافــل ويعنــى بــه العالــم والجاهــل.

3/ كانوا مهرة في قرض الشعر، وتتجلى مهارتهم ومقدرتهم في تلك القصيدة التي جمع فيها         الشاعر » الربنجني 
» بيــن رثــاء الأميــر نصــر بــن أحمــد الســاماني وتهنئــة خلفــه الأميــر نــوح ابــن نصر.

4/ أن الرازي وابن سينا كانوا من أطباء هذه الدولة وفلافستها وقد نظموا كثيراً من القصائد الفارسية والعربية.

5/ أن النهضــة الأدبيــة الفارســية الحقيقيــة قــد بــدأت فــي عهــد الدولــة الســامانية، فإليهــا يرجــع الفضــل فــي تشــجيع أدبــاء 
الفــرس رغبــة منهــم فــي إحياءاللغــة الفارســية والنهــوض بآدابهــا بجانــب اللغــة العربيــة.

6/ أن هذه الفترة شهدت نهضة أدبية كبيرة كان قوامها الرودكي والدقيقي والفردوسي والرازي وابن سينا وغيرهم.

7/ أن للنثــر فــي هــذا العصــر موضوعاتــه التــي تتــوزع مــا بيــن العقائــد والتاريــخ والطــب والتفســير، لذلــك امتــاز أســلوبه 
بالبســاطة والإيجــاز وعــدم الصنعــة وغلبــة الفارســية علــى العربيــة 
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التوصيات

1/ تشــجيع المزيــد مــن الدراســات المتخصصــة فــي الحيــاة الأدبيــة فــي الدولــة الســامانية، ولا ســيما مــا يتعلــق بالشــعر والنثــر 
وأعــام الأدب ومجالــس العلمــاء والأدبــاء. 

2/ إجــراء دراســات مقارنــة بيــن الحركــة الأدبيــة فــي الدولــة الســامانية والحــركات الأدبيــة المعاصــرة لهــا فــي الدولــة العباســية 
وغيرهــا؛ للكشــف عــن أوجــه التأثيــر والتأثــر بينهــا. 

3/ الاهتمــام بتحقيــق المخطوطــات الأدبيــة الســامانية ونشــر مــا لــم يُنشــر منهــا، لمــا تمثلــه مــن أهميــة فــي التعــرف إلــى النتــاج 
الأدبــي والفكــري فــي تلــك المرحلــة. 

4/ إبــراز دور الســامانيين فــي دعــم الأدبــاء والعلمــاء، ودراســة أثــر رعايــة الحــكام والأمــراء للمجالــس الأدبيــة فــي ازدهــار 
الحركــة الثقافيــة والأدبيــة. 
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